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الجّزْء الثالك 


حادثة الإفك 


الاتلك ئلة ان اقلا ا لقككا الكلك لنة القاكنا القكا 


| 
|| 


عاشت (عائشةٌ رضى اللَهُ عنها) أسْعَدَ أيامها بجوار 
زوجها يَللْةٍ , الذى منحها الحبُ والأمان » وكانت هى 
بالتسبة له الزوجة والحبيبة التى تخفف عنهُ كل همومه 
وتزيلٌآلامَهُ » ولكنّ هذا الهدوء تحوّل فجأةً إلى عاصقةٍ 
كادت أن تدمّرَ كل شىء : البراءة والحباً [اللأكريات : 
لكن الله (تعالّى) تدارك رسولَه يي فى الوقت المعاسب » 
وأنزل الوحى ليرد ل (عائشة) الطّاهرة اغتبارّها وير 
ساحتّها من العهمّة البشعة التى جاول المنافقون 
والمشركؤنة نوها بها ظلمًا وعدوانا ّم 

ففى العام السادس للهجرة , خرجت (عائشةٌ رضى الله 
عنها) منغ الرسُول ييل فى غزوة بنى المصْطَلَق , واتعصر 
الرسول يي نصرا مززْرا على اليهؤد . وسار بجنوده 
عائدا إلى الماينة المدورة فى وقت متأخر من اليل , فأمر 
جدوده أن يسُتريحرا بعص الوقت , قبل أن يُواصلوا 
الجير مرة أخرى .. 

ونزلت (عائشةٌ) من هودجها ومضت لقضاء بعض 


لامك نرة الق امك اركدكا اسك انرة انذاكغ القدكت 


|القلك نلة ا لة كنا ا لق كا للك نئلةالة اكنا ا لكك 
حاجتها ؛ ودون أن تشعر سقط منها عقدُها , فلمًا رجعت 
إلى الهودج , أخذت تبحث عن العقد فلم تجده , فأسرعت 
عائدة إلى المكان الذى سقط فيه عقدها » ووجدته هناك 
بين الرمال فائخناته وأسرعت لكى تركب زائخلتها . 
رفى تلك الْأثّمَاء أمن الرسول يي جدوده بالسثيرٍ : فنهضوا 
مازع رامع الجعرافانة اح عَائسَة)بغيابها» فقدا 
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عل أمر ا دعر التلهرة هيات يوم رفوا للحن 
عنها , وبيدما هى على هذا الخال , إذ مرّببها الصحابئ الجليلٌ 
رصهواد بن العطل السلا##2 ركان بن عادته أن يتأخرَ 
لكئ يلتقط ما يسقْطُ من أمتعة المسلمينَ , فلما رأى أمّ الؤمنينَ 
(عائشة) تعجب من بقائها وحدها , وقال فئ دهشة : 

ال كنك نلة ان كلا ا نقككها انلك لبة ال اقنا القكة 


انلك للق الو ا كنا | لكا انلك للة ال5 كنا القكا 


النلك للق ا ل5 | قلا | لقككا ا لاللك للة ا لاقلا القكا 

-إنا لله وإنا إلبه راجعون , أمٌ المؤمدين (عائشة) ؟ 
ما أخَرك عن القوم يرَحَمُّك الل ؟ 

ثم قرب لها بعيرة , وقال : 

دا كور 

واستدار حتى ركبت » ثم أخد برأس بطر واسرع 
كئ يلحق بالسلمينَ . لكنه لم يسعطع اللّحاق بهم إلا 
بعد أن أصبحوا :على مشارف الوصُول فى وقت الظهيرة » 
حيث نزل السلمون لكى يستعريحوا من وهج الشمس ٠‏ 
ولم يشعرُوا بغياب (عائشة) إلا بعد أن أنزلوا الهودج » 
وبحث عنها رسول اللّهِ يه فلم يجدها بداخلة . 

رلم بمض وقت طويل : حتى كان (صفوائ بن اللعطل) 
قد حق بالعسكر فأتزل أم الؤمنين وعائشة) إلى هودجها , 
ومضى هو إلى حال سبيله . 

ونظر (عبد اللّه بن أبئ بن سلرل) إلى .ما حدث . فوجد 
أن الفرصة قد لاحت أمامه لكئ يستغلّ هذا الموقف فأشاع 
بين الناس . أن (عائشة) ما تأخرت هى و (صفوان) إلا لعلاقة. 
بينهمًا ء وانعشر احبر بين الجنوة بغرن » فانقسم 
ال لك للق ال | كذا ا لقككها للك ئلة القا كنا القككا 


بي 


0 
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| لللك للق | ل5 ا كنا ا لكا ا لاللك للة ان5 اقلا ا لقككا 
الناس إلى فريقيّنٍ » فريق يرفض تصديق ذلك ؛ ويقول : 
حاشا لله » ما علمنا على (عائشة) من سوم أفهى 
مغال الطّمّر والعفاف . 
وفرية 70050 
دون أن يتحرَى الحققة أو يكود لديه دليلٌ على ما يرددة . 
ووضلت الأنناء إلى رستول الله ولق قتَألم ألا شديدا » 
وتاقونا رتسوله الماين ع «العى لم يناك لحنظة 
فى ظَهارتها وبراءتها ؛ ونا زاد اللَغْوُ خرج الرسول يق 
إلى الناس » وقال لهم : 


عليهم غير الحق ؟ واللهم عدبت عنهم الأخيراً ويقولون. 
ذلك لرتجل , واللّه ما علمت عليه إلاخيرا : وماِيدخلٌ 
بيتاً من بتؤتى إلارؤهر معئ ! 
فقام (سعد بن معاذ) ؤقال وهوايشيرٌ إلى (عبد الله ين 
أبى بن سَلُول) : 
يا رسول الله , إِنْ كان من الأوس ضَربمًا عدقَهُ . وإن كات 
من الخورج أمرتمًا ففعلًا ما تريدٌ 8 
ال كلك للق ال | كذا! لقككا ا اتلك نلق انة اقنا القككا 


آٍ 
ٍ 


أن 


الك ننة | ل5 | قلا | لقكها انلك لله ا ل3 اقلا انلقككا 


للك ننة انق كط | لقككًا! الكلك نئنة ا نة فنا ا لقص 
وعلّت الأصوات واختلف الناس حتى نزل الرسول يل 
من مكانه وأسكبَهُم وخلا ببعض أصحابه ليستشيرهم » 
وبا الرسول يه باسعشارة وأسامة بن زيدر) فقال (أسامةٌ) : 
يا رسول الله » أهلّك » ولا نعلم منهم إلا خيرا , وهذا 
الكذبُ والباطلٌ أًا إعلى 
د على النبى لل وأحزنةٌ 
فقال تطييبًا له : 
ا سول الله »إن النساءً غيرها كثيرٌ , وإن شعت أن 
تتاكّد من ذلك فاسأل جاريتهًا فإنها ستَصدقُك . 
وجاءت جاريةٌ (عائشة رضى الله عنها) , وقالت : 
- والله ما أعلم على (عائشة) إلاخيرا: 
وبرغم ثقة الرسول له فى زوجعه ‏ إلا أنه تأر بجا سمع ‏ 
ولم يستظع أن 9 ثُرهُ : فق ظهرَ ذلك فى معاملته 
لزوجته » فقد كيان الرسول يك تجرد دخوله بيت 
وعائهةع يديع جرا من لكيه والسعادةاء ويسعجيب 
لمرح زوجعه الحسناء ومداعبعها فى ود ومحلةر أنا الآن 
فها هوذا يدخلٌ عليها وهى مريضةٌ ؛ وكانت لا تعلم بما 
تمك نرق الة اكلا ا لقككها القلك للق انة اقنا ا لقم 


ن أبن طالب)» » فقندأشفق 
أهُ معأثرا إلى هذه الدرجة 


لقلك نرق ال ا قلا | لقكها القلك لله الة اقلا القكا 
يدور حولهاب. فلم برها أحَد بلك : ويسِلّم عليها 
ويكتفى بسؤاله عن أحوالها . 5 
وأحسست (عائشةٌ) بشىء من الفتور فى علاقة زوجها بها » 
فطلبتا أن تذهب إلى بيت أبيها فأذنَ لها الرسول #للوبذلك . 
وقى بيتها سمعت (عائشةٌ) ما يشاع عنها لأول مرة » 
فلم تغمالك نفسّها من البكاء . وفى هذه اللحظة غرفت 


جها 1 


للك للق | ن3 اكذا | نلقكهكا الاتلك للق | ن3 اقلا القةانا 


الاك رزة ان اقنا ا لقكهكا الالاك نلة ان3 اكنا | لقككا 
سر الجقوة من رسول الله ؛ وراخت تقول لأمَها وهى تبكى ؛ 
-يغفرٌ اللّهُ لك ؛ تحدّث الئاس بما تحدثوا به , ولا تذكرين 
لى من ذلك شيئًا ٠‏ 
فضمتها أمها إلى صلرها وهى تقول : 
- أى بلي #هتؤنىعَلّى نفيك »قوالله لقلا كانت امرأةٌ 
2.1 ولها ضترائرٌ وتوا عليها 
تقل عليها الداسُ . 
ويتخرج الرسول وي منْقَلَ الكاهل محؤؤن الفؤاة ‏ ويتجه 
إلى ببيت (أبى بكلّ) فإذا (عائشةٌ) هناك مقرَّحَة الأجفان 
م حي ليك يتنا 
سد جح 0( وقال 


برف 2 ل 2خ 


الله وتوبى إليه . 
لم تحعمل (عائشة) ذلك . فالشفعت إِلَى والديها : 
وقالت فى أسئ : 


تنك نلة انق اقلا ائقكا الللك لنةانة اقناالقكنا 


انلك نلق ال ا قنا ا لقكا اتلك نلة ال اقناالقككا 
-ألا تجيبان رسول اللّه ؟ 
فقالآ والحزن يعتصرهمًا : 
-واللَّه ها ندرى م تخيب ! 
وأخذت الدفوع. تنهمرٌ على حَديهًا , وقالت فى إصرار : 
- واللّه » لقاة'عرفت أنكم قلا سمعتم بهذا حتى استقرٌ 
فى نفوسكُم وَصِدقكم به , فإنقلت لكم إنى بريئة-واللّه 


انلك نلق ال كنا ا لكككا الاتلك للة اله اقناالقظة نا 


انالك زلة ان5 اكلا لقكهكها الاتلك لله الة اكناالكقهة 
وحاولت (عائشةٌ) أن تعزّى نفسها , فتذكرت (يعقوب 
عليه السلام) وما أصابهُ من الحزن واعمُصر قلبَه من الألم 
حتى ابيضّت عيناة من الحزن , وقالت وهى تبكى : 
-إنى واللَّه ما أجدّ لى ولكم مفلاً إلا كما قال أبو يوسف : 
فصبر جميلٌ واللَهُ الستعان على ما تصفون 4 . 
ثم أسرعت إلى حجرتها وجلست على أزيكتها وهى تبكى 


وقبل أن يخرج الرسول يل من بيت (أبى بكر نزل 
عليه الوحئ .وما هئ إلا لحظطات حتى رجهه يل يضىء 
كالقمر: وعاةت إليه ابعسامته , وقال : 

- أبُشْرى يا إعائشة) فقد أنزل الله براءتك . 

واقعربت الأم من ابنتها واحتضنتّها 6 وقالت لها : 

-يا بنتى قومى إلى زوؤجك واشكريه . 

فقالت (عائشة) : 

-لا واللّه لا أقومٌ إليه ؛ ولا أحمد إلا الله , هو الذى أنزلَ 
براءتى . : 

والعفمَت (عائشةٌ) إلى أبيها , وقالت معاتبة : 

-يا أبعاهُ هلا كدت 


زتنى ؟ 
لكشك بد لذ زاكع زرقعها السلكللة نه راكنا اكد 


لك لله اله كذ | لكا نقككها القلك للة انة اقلا القكا 


الدنياً وألآخرة لَمّسَّكُم فيما أَقَضْمْمِ فيه عذَاب عظيم 4. 
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نشلك نرة الك اأقغ ا لكهكنا انشلك برد الك كط الككلنا 


الاللك لله ا ن5 اقنا القكهكًا الاتلك نلة الة اكلا لكك 

لقد برا اللَّهُ ساحة إعائشة) الطاهرة من فوق سبّع 
سموات . وكاث لبد من هذه المحنة الصعبة لكى يتعلم 
المسلموت فى كل مكان وزمان أن يواجهوا الشائعات 
وألاً يخوضوا فيها باعلأو دلين!! إلا أهلكوا أنفْسَهِم 
بأيديهم ٠:‏ 

ولعل فى هاده القعبلة ما يؤكل بتي الرسول ول 
فير لآ َعَم الغيب ,وقد أثر ما نتمع إوَاضْطوَبَ كما 
يضطرب الناس : وتشكلك كما تشككوا ؛ لكنهُ فى نهاية 
الأمرٍ سول يتلقى من الله الوحى والرسالة لكى يضحح 
له اخطا.» ويعصِمة من الزلل , ويوضح ذلك للناس كافة . 
وبقى المببلسرنفى كل مكا هذه الآيات التى 
تظهر براءة (عائشة وض الله عبها) نا نسب إلبها . وترسم 
لهم الج الصحية قن 6 كار تسر بير ؛' 


الكتاب القادم 
عائشةبنت أبىبكر(ة) 
سحسة 
سس 


كنك نلة الذاكنا القكها للك للة القاكا نقد 


